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هل يمن للتنبؤ بميل الشباب لإيذاء النفس من خلال تنظيم المشاعر والاندفاع؟

تخيل مراهقًا يواجه ضغطًا عاطفيا هائلا، يشعر بالعجز أمام مشاعره، ويتصرف باندفاع دون تفير ف العواقب. هل هذا
السلوك مجرد جزء طبيع من مرحلة المراهقة، أم أنه قد يون مؤشرا عل خطر أكبر؟ هذا السؤال هو ما يحاول باحثون
الإجابة عليه، خاصةً مع تزايد حالات إيذاء النفس غير المميت (NSSI) - أي الأفعال الت تسبب أذى جسدي متعمد، ولن

دون نية إنهاء الحياة ‐ بين الشباب.

منهجية البحث

قام باحثون بقيادة زهو هاي‐ي (Zhou H.-Y.) بدراسة مقارنة بين مجموعتين من المراهقين: مجموعة تعان من إيذاء
النفــس غيــر المميــت، ومجموعــة ضابطــة (controls) مماثلــة لهــا مــن حيــث الخصــائص الديموغرافيــة (العمــر، الجنــس،
المستوى الاجتماع والاقتصادي). شملت الدراسة 102 مراهقًا تم تشخيصهم رسميا بإيذاء النفس وفقًا لمعايير الدليل

التشخيص والإحصائ للاضطرابات النفسية (DSM-5)، و97 مراهقًا من المجموعة الضابطة.

اعتمد الباحثون عل أدوات متعددة لتقييم تنظيم المشاعر والاندفاع. استخدموا استبيانات لتقييم كيفية تعامل المراهقين مع
ــم المشــاعر" (Emotion Regulation Questionnaire) الــذي يقيــس ــة، مثــل "اســتبيان تنظي ــاة اليومي مشــاعرهم فــ الحي
استراتيجيات مثل إعادة التقييم المعرف (cognitive reappraisal - محاولة تغيير طريقة التفير ف موقف معين) والبت
Barratt) "ــارات ــدفاع ب ــاس ان ــتخدموا "مقي ــا اس ــاعر). كم ــاء المش ــة إخف ــبيري (expressive suppression - محاول التع

Impulsivity Scale) لتقييم مستوى الاندفاع كصفة شخصية.

بالإضافة إل ذلك، استخدم الباحثون مهام تجريبية لتقييم جوانب محددة من تنظيم المشاعر والتحم ف الاندفاع. تضمنت
هذه المهام مهمة تتطلب من المشاركين تنظيم مشاعرهم السلبية، ومهمة "إيقاف الإشارة" (stop signal task) الت تقيس

القدرة عل تثبيط الاستجابة الاندفاعية.

النتائج

أظهرت النتائج أن المراهقين الذين يمارسون إيذاء النفس يميلون إل استخدام استراتيجيات أقل فعالية لتنظيم المشاعر،
مثل إعادة التقييم المعرف، ويعتمدون بشل أكبر عل البت التعبيري. بمعن آخر، يجدون صعوبة ف تغيير طريقة
تفيرهم ف المواقف المؤلمة، ويميلون إل إخفاء مشاعرهم بدلا من التعامل معها بشل مباشر. كما أظهروا مستويات

أعل من الاندفاع كصفة شخصية.

ومع ذلك، عندما تم اختبار قدرتهم عل تنظيم المشاعر ف بيئة تجريبية، وجد الباحثون أن المراهقين الذين يمارسون إيذاء
النفس لم يختلفوا بشل كبير عن المجموعة الضابطة ف قدرتهم عل تقليل المشاعر السلبية عندما تم تزويدهم بتعليمات
واضحة حول كيفية القيام بذلك (إعادة التقييم أو التشتيت). كما لم يظهروا فروقًا كبيرة ف القدرة عل تثبيط الاستجابة

.كان أبطأ قليلا (Go stimuli) الرغم من أن متوسط وقت استجابتهم للمحفزات الاندفاعية، عل

الأهم من ذلك، أظهرت التحليلات الإحصائية أن الجمع بين تقييمات تنظيم المشاعر والاندفاع (من خلال الاستبيانات
والمهام التجريبية) كان أكثر فعالية ف التمييز بين المراهقين الذين يمارسون إيذاء النفس وأولئك الذين لا يمارسونه، مقارنة

باستخدام أي عامل بمفرده.
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دلالات البحث

تشير هذه النتائج إل أن صعوبات تنظيم المشاعر والاندفاع قد تون عوامل نفسية مرضية مهمة مرتبطة بإيذاء النفس غير
المميت. ومع ذلك، فإن هذه الصعوبات قد لا تون واضحة دائما ف المواقف التجريبية المنظمة، مما يشير إل أن
صعوبة تطبيقها ف الحياة اليومية، أو ف استراتيجيات التنظيم الفعالة ف صعوبة الوصول إل من فلة قد تالمش

المواقف العاطفية الشديدة.

يوص الباحثون بتطوير تدخلات علاجية تركز عل زيادة إمانية الوصول إل استراتيجيات التنظيم التيفية، وتقليل
الاستجابات الاندفاعية للمشاعر السلبية. قد تشمل هذه التدخلات تعليم المراهقين مهارات جديدة لتنظيم المشاعر، مثل
إعادة التقييم المعرف، وتدريبهم عل كيفية التعرف عل علامات الاندفاع والتحم فيها. من خلال معالجة هذه العوامل،
يمننا مساعدة المراهقين الذين يعانون من إيذاء النفس عل تطوير آليات صحية للتيف مع المشاعر الصعبة وتقليل خطر

ترار هذا السلوك المؤذي.
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